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 حاسًماكرامة البلاد تتطلب موقفًا 
 

 

ت 0590و 0591تعبت وزارة الوفد كويرًا مع اسنجليز فى سنتى    فهى قود مودَّ

لهم فى حبل المحادثات  لى أبعد مدى مستطاع لتقيم للعالم الدليل على حسن نيتهوا 

وسوء نيتهم  وكان خ ووم الووزارة يشوهرون بهوا ويزعموون أنهوا ح تجورؤ عولى 

ماحكة اسنجليز وأيقنت أنهم يعبوون وأنهم  غضابهم.. فلما ملَّت وزارة الوفد من م

ح يريدون ج ء وح يقرون بوحدة قطعت الحبل وعرضت الأمر على ممولى الوب د 

فأقرها البرلمان على  لغاء المعاهدة  وتحديد نظام الحكوم فى السوودان فى حودود 

الوحدة  وت  ذلك انسحاب العمال من المعسوكرات فتلقوتهم الحكوموة بوالعون 

حاب  فوارت أع اب اسنجليز فى م ور ولنودن  وتوالوت الحووادث تباعًوا والتر

ولكن م ر شعرت لأول مرة بالكرامة والعزة وبرزت شخ يتها بوين أموم العوالم  

 وح ينكر ذلك  ح مكابر.

وفيما م ر تجاهد وتكافن و ذا بالنيران تندلع فى عاصمة القطر فو  تبقوى وح 

 تذر.

لحكم ووليه رفعة ماهر باشا  وبوالرغم مون ارتيواح ثم أعفيت وزارة الوفد من ا

ده لوزارته و يمان الناس بأنَّه لن يلين موع اسنجليوز  الرأى العام للبرنام  الذى حدَّ

ولن يطيل الأخذ والرد معهم.. فإنَّ شعورًا دفيناً كان يسرى فى النفوس  فيوه موزي  

كون كوان يسورى عون من الأسف والمرارة للعودة  لى المحادثة أو المفاوضوة  ول

النفوس احعتقاد أو اسحساس بأنَّ اسنجليز حبد قد أفادوا مون دروس الحووادث 

الأخيرة وعبرها  وآمنوا بأنَّ البقاء على القنال أصبن الأمور المحلول  وأنَّ محاولوة 

  رضاء الم ريين بأقل من أهدافهم القومية مطلم بعيد المنال.
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م وتولت الوزارة الحالية مقاليود الأموور  لكن على ماهر باشا استقال من الحك

وأعلن دولة رئيسها تمسكه بأهداف الب د وعكف على القضية يدرسها مون ألفهوا 

 لى يائها وعلى الوثائق يستخرج ما فى بطونهوا مون عهود ملنور  لى الآن  ثوم عقودت 

اجتماعات ودارت محادثات  وسومع أنَّ دولوة رئويس الووزراء يطلوم بيانًوا مون 

البريطانى بالتسليم بالأهداف القومية كشورب للودخول فى المفاوضوات  الجانم 

وتطورت الظروف وسمعنا أنَّ الأحاديا تدور ل ستط ع ثوم انتقول الميودان  لى 

 لندن  وأخيرًا عاد  لى العاصمة كما كان.

ومن عجم أنَّ تلك الت ريحات التى كنا نسمعها وقت أحداث القنال  وذلوك 

على المستعمرين وجعلهم يتحدثون عن قبرص وغيرها مستقرًا احنزعاج الذى بدا 

 لقواتهم قد انمحى وزال.

ومن عجم كذلك أن ينساب في هوذا الوقوت الوذى يعوود فيوه سوعادة السوفير 

البريطانى من لندن سيل من الت ريحات تردد بعضه ال حف اسنجليزية وبعضوه 

ة  فالج ء مربوب بنوعٍ من يردده الساسة وكلها تدور بعيدًا عن أهداف م ر القومي

الدفاع والسودان ح يمكن التساهل فى شأنه بأى حالٍ ويطلوم اسنجليوز موع هوذا 

 و لى جانبه أن تبقى م ر الباب مفتوحًا.

ولست أدرى ما الذى يحمل م ر فى نظرهم على قبول هذا الوضع لحظوة مون 

 ليل أو ساعة من نهار.

 أن يحسم الأمر معهم نهائيًا لتعود الب د  لي  نَّه لم يبق على دولة رئيس الوزراء  ح

 ما بدأته من قبل.

وليسمن لى دولة رئويس الووزراء أن أتوجوه  ليوه بالن ون الخوالص لوجوه الله 

 ن صن ما نقلته عون ذلوك العوزم الأنبواء  -والوطن أح يلجأ  لى المحافل الدولية 

. ولعلَّ دولته يسمن لى بأن فيكفى أننا جربناها فلم نجد عند القوم  ن افًا وح عدحً 

أقول فى صراحة  ننى أخشى  ن فعلنا أن نورب أنفسنا.  ننا قد ألغينا المعاهودة مون 
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جانبنا ولم نعبأ بأحد  فاتخذنا هذه السياسة لنا وارتضيناها لأنفسنا واحتملنا تبعاتهوا 

ر ونتائجها. فالرجوع  لى المحافل الدولية بعد ذلك فيه  ضوعاف لمركزنوا أو شوعو

 بأننا لم نكن على كامل الحق فيما فعلنا.

واسنجليز على ما يذكر دولة رئيس الووزراء سوبق لهوم أن هوددوا عقوم  لغواء 

المعاهدة بعرض الأمر على مجلس الأمون بحجوة أنَّ م ور انفوردت باتخواذ هوذا 

اسجراء لكنَّ أحداث القنال شغلتهم و ننى لأخشى أن نتين لهم الفرصوة بأنفسونا. 

ئة الأمم غير مأمون واحلتجاء  ليه محفوف بالمجازفة والخطور. ولعولَّ ووس  هي

أقرب الأدلة وأقواها أنَّ أحدًا لم يحورك سواكناً سن وافنا والأحووال فى م ور عولى 

 أشدها والكرب يخيم على جو الب د.

وقد جاءت حوادث الشهور الو ثة الأخيرة مؤيدة لسياسة القطوع دون سياسوة 

القوم مستعمرون غ ة. وأن ح سوبيل  لى  قنواعهم بمنطوقٍ وح  الوصل وتحقق أنَّ 

 بعدلٍ وح بقانونٍ.

فحذار من احلتجاء  لى المحافل الدولية اعتبارًا بما كوان  وتجنيبًوا للوب د مموا 

من خيبة الأمل فتخور العزائم ونحن أحوج موا  -وهو محقق  -يترتم على الفشل 

 دة من المكاره والمتاعم.نكون لشحذ الهمم واستقبال ألوان جدي

ولعلَّ الأوان يكون قد آن لتعود م ر  لى احعتماد على نفسها  وعليهوا وحودها 

ولعلَّنا جميعًا وفديين وغير وفديين نكون قد أفدنا من عبر الماضى القريوم  وآمنوا 

 بأنَّ الله ح يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم.

بيل ويزيل ما فى قلوبنا مون غولٍ  نَّوه نعوم الموولى والله يهدينا جميعًا  لى سواء الس

 ونعم الوكيل.

 

 

 


